
© Nikos Economopoulos

دليل توجيهي

الامتثال لمبدأ الموافقة المسبقة

والحرةّ والمستنيرة في تونس

اة لتعزيز
حوكمة

الأراضي المحلية     



يُعــدّ هــذا الدليــل ثمــرة سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة لتعزيــز 
القــدرات في مــا يتعلــق بالموافقــة المســبقة والحــرة والمســتنيرة، والتــي 
ــن  ــة ب ــة الفلاحي ــة العقاري ــة والوكال ــة والزراع ــة الأغذي ــا منظم نظمته

ــام 2018. ــاني ع ــن الث ــار ونوفمبر/تشري مايو/أي

ــة  ــة العقاري ــن الوكال ــا م ــة 65 فنيً ــدورات التدريبي ــذه ال ــت ه ومكّن
ــة بشــأن الحوكمــة  ــة الطوعي ــة مــن اعتــاد الخطــوط التوجيهي الفلاحي
المســؤولة لحيــازة الأراضي ومصايــد الأســاك والغابــات في ســياق الأمــن 
ــل  ــد حلّ ــتنيرة. وق ــرةّ والمس ــبقة والح ــة المس ــي، والموافق ــذائي الوطن الغ
ــدورات، مجــالات تطبيــق الموافقــة المســبقة  المشــاركون، خــال تلــك ال
والحــرةّ والمســتنيرة وعملياتهــا كــا عالجــوا عــى نطــاق أوســع احتمالات 
ــج تشــاركية وشــاملة  ــر نهُ ــة بتطوي ــة الفلاحي ــة العقاري ــوم الوكال أن تق
عــى نحــو أكــر. وإن العمــل الــذي اضطلــع بــه المشــاركون قــد قادهــم 
ــا هــو  ــا نهائيً ــق هدفً ــل توجيهــي خــاص بهــم، لتحقي ــر دلي نحــو تطوي
ــن  ــتفيدين م ــة إلى المس ــات المقدم ــل والخدم ــات العم ــن ممارس تحس

مشــاريعهم.

ما هي الموافقة المسبقة والحرةّ والمستنيرة
تشــكّل الموافقــة المســبقة والحــرةّ شــاملة المعلومــات حقًــا مــن الحقــوق 
ــك أن  ــي ذل ــي إلى جماعــة. ويعن ــرد ينتم الجماعيــة، يتمتــع بــه أي ف
ــن  ــا الذي ــال ممثليه ــن خ ــرارات م ــاذ ق ــق في اتخ ــا الح ــات له الجماع
ــة أو غيرهــا مــن المؤسســات مــن  ــة، ومؤسســاتها العرفي تختارهــم بحري

ــن. ــن المنتخب ــؤولين المحلي ــة والمس ــلطات المحلي ــل الس قبي

كــا يســمح لهــا هــذا الحــق بالتفــاوض بشــأن الــروط التــي يســتند 
إليهــا تصميــم مــروع مــا وتنفيــذه ومتابعتــه وتقييمــه. وبالتــالي، 
فــإن الموافقــة المســبقة والحــرةّ شــاملة المعلومــات تتطلــب أن تتمكــن 
الجماعــات مــن التفــاوض بشــأن اتفــاق عــادل وملــزم، وأن يكــون لديهــا 
الحــق في رفــض أي مــروع لا يلبــي احتياجاتهــا أو يســتجيب لأولوياتها. 
وتعنــي الموافقــة المســبقة والحــرةّ شــاملة المعلومــات أن الجماعــات لهــا 

الحــق في تقريــر مســتقبلها.

ــر  ــال الكث ــن خ ــس م ــجعهما تون ــألتان تش ــة مس ــاركة والموافق والمش
مــن المشــاريع التنمويــة. والموافقــة المســبقة والحــرةّ شــاملة المعلومــات 
هــي معيــار تدعــو إليــه المعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا البلــد 

واعتمدهــا.

الطبيعية  الموارد  بإدارة  الصلة  ذات  الوطنية  التجارب 

والمراعية للمشاركة والموافقة

 

مارس/  16 المؤرخ   17/1977 رقم  التونسي  القانون  يؤكد 

بالمناطق  الزراعي  الإصلاح  وكالة  إنشاء  بشأن   2017 آذار 

العقارية  للوكالة  السابق  )الاسم  العمومية  السقوية 

لة بالقانون رقم 29/2000  لة والمكمَّ الفلاحية( بصيغته المعدَّ

المؤرخ 6 مارس/آذار 2000، على أهمية إشراك المستخدمين 

في عمليات تطوير مشاريع لتجميع الأراضي واستصلاحها، 

القانون المذكور ينص على ما  وبالتالي فإن الفصل 13 من 

يلي:

»وينبغي لوكالة الإصلاح الزراعي في المناطق الري العمومية 

مساكنهم  اماكن  المالكين  رغبات  التوفيق  في  تسعى  أن 

وبين  المناطق  بإحداث  المتعلقة  التشريعية  والنصوص 

المقتضيات الفنية للري«

الوكالة  تدخّل  أن  على  أيضًا  مكرر   14 الفصل  نص  وقد 

العقارية الفلاحية في المناطق السقوية المجهَّزة من طرف 

المالكين  أغلبية  طلب   “ إلاّ  يتم  أن  يمكن  لا  الخواص 

لمساحات تمثل نصف مساحة “ هذه الأراضي، وأن تدخّلها 

الفلاحية  الطاقات  ذات  البعلية(  )أو  الجافة  المناطق  في 

مالكي  غالبية  “بناءً على طلب  إلاّ  يتم  أن  لا يمكن  الهامة 

المناطق التي تمثلّ خمسة وسبعين في المائة على الأقل من 

مساحة” هذه الأراضي.

تشاركية  منهجيات  تطبيق  اختبُر  فقد  ذلك،  على  وعلاوة 

ووُسّع تدريجيًا في سياق مختلف مشاريع تجميع الأراضي 

واستصلاحها:

• مشروع استصلاح الأراضي في بريكات العرقوب )منطقة جافة( التابعة لمعتمدية القيروان: 1100 هكتار من الأراضي الزراعية التي قامت المحكمة 

العقارية باستصلاحها وتسجيلها، وتوّجت العملية بتوزيع شهادات الملكية على المزارعين المستفيدين؛

• ومشروع تطوير الأراضي في حكيم الجنوبية )منطقة بعلية( التابعة لمعتمدية جندوبة: 1450 هكتارًا من الأراضي الزراعية المستصلحة، منها 1200 

هكتار سجلتها المحكمة العقارية والباقي مسجّل لدى إدارة الملكية العقارية من أجل منح شهادات الملكية للمستفيدين؛

• ومشروع توحيد الأراضي في سيدي سحيلي )منطقة ري عمومية( التابعة لمعتمدية باجة: 2360 هكتارًا منها 1860 هكتارًا سجلتها المحكمة العقارية 

و470 هكتارًا خاضعًا للتسجيل لدى إدارة الملكية العقارية.

 * أعُدّ هذا المنشور بفضل التعاون السويسري.
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ما هي المعايير والأطر الدولية القائمة؟

ــا  ــات أيضً ــاملة المعلوم ــرةّ ش ــبقة الح ــة المس ــار الموافق ــرد معي ي

ــرى  ــدة الأخ ــات الجي ــة والممارس ــر الدولي ــن المعاي ــر م في الكث

ذات الصلــة إلى الســياق التونــي، مثــل الخطــوط التوجيهيــة 

ــد  ــازة الأراضي ومصاي ــؤولة لحي ــة المس ــأن الحوكم ــة بش الطوعي

الأســاك والغابــات في ســياق الأمــن الغــذائي الوطنــي )الخطــوط 

ــة(. التوجيهي

وتــوصي الخطــوط التوجيهيــة بالتشــاور والمشــاركة النشــطة 

والحــرةّ والفعالــة والهادفــة شــاملة المعلومــات، مــع جميــع 

ــة  ــعوب الأصلي ــك الش ــا في ذل ــة، بم ــات المعني ــراد أو الجماع الأف

ــازة  ــأن حي ــرفي بش ــام ع ــا نظ ــي لديه ــرى والت ــات الأخ والجماع

ــات  ــاء-6 مــن التوجيه ــن في الفقــرة 3ب الأراضي، عــى النحــو المب

الطوعيــة:

»العمل مع أصحاب حقوق الحيازة المشروعة الذين يمكن 

أن يتأثروا بالقرارات والتماس دعمهم، قبل اتخاذ القرارات 

والاستجابة لمساهماتهم، مع مراعاة اختلالات القوة القائمة بين 

الأطراف المختلفة وضمان المشاركة النشطة والحرةّ والفعالة 

والمجدية والمستنيرة للأفراد والمجموعات، في عمليات صنع القرار 

ذات الصلة.«

)الخطوط التوجيهية، الجزء 2، المسائل العامة، 3 باء، مبادئ 

التنفيذ، الصفحة 6(

ــبقة  ــة المس ــرام الموافق ــازة الأراضي واح ــة حي ــي لحوكم ــل الفن ــد الدلي ويؤك

والحــرةّ والمســتنيرة، عــى أهميــة إشراك الجماعــات في صميــم عمليــات صنــع 

ــم  ــدور الحاس ــة ال ــى أهمي ــا، وع ــا ومصالحه ــق بحقوقه ــا يتعل ــرار في م الق

ــات: ــك العملي ــج تل ــه في نتائ ــذي تؤدي ال

»تستوجب الموافقة المسبقة والحرةّ شاملة المعلومات ضمان بأن تتمكن 
المجتمعات المحلية من المشاركة بشكل مفيد في عمليات صنع القرارات 

وبأن ترُاعى شواغلها وأولوياتها وتفضيلاتها في تصميم المشاريع والمؤشرات 
والنتائج... ولذا تستوجب الموافقة المسبقة والحرةّ شاملة المعلومات، 

بالإضافة إلى ما تقدم، أن تتمكن المجتمعات المحلية من أن تتفاوض من 
أجل نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ وأن تمنع موافقتها على المشروع المعين في 

حال عدم ضمانات الواجبة لاحتياجاتها وأولوياتها وشواغلها... أما المشاورات 
والمفاوضات التي لا تحلّ الأسباب التي تحدو المجتمع  المحلي على الاعتراض 
أو تحقيق التوافق فتقدم ضمانة ضعيفة بوجه النزاعات المكلفة والمعرقلة.«

)الدليل الفني لحوكمة حيازة الأراضي واحترام الموافقة المسبقة والحرةّ 

والمستنيرة، الصفحة 10(

مدينة تاجروين التابعة لولاية الكاف، تونس 
- قطيع أغنام سعيد تويتي. سعيد هو مربي 

أغنام يقطن مع والدته البالغة من العمر 
90 عامًا في شمال غرب تونس، في تاجروين 

التابعة للكاف، وهي منطقة جافة ونائية 
تقع على الحدود مع الجزائر. ويقول سعيد: 

“إنها منطقة معزولة ونصف سكانها قد 
غادروا، لكنني بقيت فيها.”

اة لتعزيز
حوكمة

الأراضي المحلية     
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ما هي الروابط القائمة بين الأطر الدولية والوطنية؟

تُعــدّ الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة إحــدى الوثائــق القانونيــة 

التــي تشــكل أســس وضــع سياســة متماســكة لإدارة المــوارد مــن 

الأراضي الزراعيــة في تونــس. ولضــان تنظيــم الأســواق العقاريــة 

ــدة، يمكــن أن تحــدد سياســة الأراضي  والإشراف عليهــا بصــورة جيّ

الزراعيــة وسياســة الاســتثمارات وسياســات التخطيــط أمــوراً 

ــدف  ــكان. واله ــع الس ــاور م ــات التش ــا عملي ــن بينه ــدة م عدي

ــفافية في  ــن الش ــد م ــق مزي ــعي إلى تحقي ــو الس ــك ه ــن ذل م

ــات. ــف المؤسس ــات مختل ــا لولاي ــات وفقً ــات والترتيب المعام

الشــعوب  حقــوق  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  إعــان  ويؤكــد 

ــب إعــادة التوطــن  ــد تتطل ــي ق ــر الت ــع التداب ــة أن جمي الأصلي

ــى أي  ــة ع ــادة 10( أو الموافق ــة )الم ــعوب الأصلي ــري للش الق

ــرى -  ــم الأخ ــا وموارده ــا وأقاليمه ــى أراضيه ــر ع ــروع يؤث م

ــة  ــة أو المائي ــوارد المعدني ــتغلال الم ــق باس ــا يتعل ــيما في م لا س

ــول  ــال الحص ــن خ ــا إلّ م ــن قبوله ــرى - لا يمك ــوارد الأخ أو الم

ــادة  ــات )الم ــاملة المعلوم ــرةّ ش ــبقة والح ــا المس ــى موافقته ع

32(. ومــع مراعــاة الحــق في تقريــر المصــر وأحــكام إعــان 

ــدّ  ــة ككل، لا ب ــعوب الأصلي ــوق الش ــأن حق ــدة بش ــم المتح الأم

ــة في  ــات المحلي ــة الجماع ــى موافق ــدول ع ــل ال ــن أن تحص م

ــعوب  ــوق الش ــة بحق ــائل ذات الصل ــع المس ــق بجمي ــا يتعل م

ــالي، ينبغــي تطبيــق  ــة وبقائهــا وكرامتهــا ورفاههــا. وبالت الأصلي

ــة  ــى أي عملي ــتنيرة ع ــرةّ والمس ــبقة والح ــة المس ــدأ الموافق مب

لصنــع قــرار تؤثــر عــى حقوقهــا، وهــو مــا يتوافــق مــع واجــب 

ــة في أن  ــعوب الأصلي ــع للش ــوق الأوس ــرام الحق ــة في اح الدول

تُثّــل مــن خــال مؤسســاتها الخاصــة؛ وأن تمــارس قانونهــا 

العــرفي؛ وفي مــا يتعلــق بملكيــة الأراضي والأقاليــم والمــوارد 

ــا؛  ــتخدمها تقليديً ــغلها أو تس ــا أو تش ــي تمتلكه ــة الت الطبيعي

وأن تحــدد هويتهــا بذاتهــا، وأن تحافــظ عــى ثقافاتهــا. ولذلــك 

ــق في  ــمل الح ــتنيرة تش ــرةّ والمس ــبقة والح ــة المس ــإن الموافق ف

المشــاركة الكاملــة والفعليــة، إضافــة إلى الحقــوق الأخــرى التــي 

ــك  ــا في ذل ــا، بم ــة قانونً ــة الملزم ــدات الدولي ــا المعاه ــص عليه تن

ــي: ــا ي م

• اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛	

• بشــأن 	 الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  و107   169 والاتفاقيتــان 

المســتقلة؛ البلــدان  في  والقبليــة  الأصليــة  الشــعوب 

• والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛	

• ــة 	 ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال والعه

ــة؛ والثقافي

• ــز 	 ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض ــة الدولي والاتفاقي

ــري؛ العن

• واتفاقية التنوع البيولوجي؛	

• والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.	

القانونيــة  الصكــوك  هــذه  جميــع  تونــس  اعتمــدت  وقــد 

وصدقــت عليهــا، ويجــب أن تمتثــل الحكومــة لتلــك المعاهــدات 

ــام  ــتور ع ــن دس ــل 20 م ــه في الفص ــوص علي ــو المنص ــى النح ع

ــابي  ــس الني ــل المجل ــن قب ــا م ــق عليه ــدات المواف 2014: “المعاه

ــتور”.  ــن الدس ــن وأدنى م ــن القوان ــى م ــا، أع ــادق عليه والمص

ــات  ــن أن الجه ــد م ــب التأك ــة واج ــق الحكوم ــى عات ــع ع ويق

الفاعلــة الأخــرى، بمــا في ذلــك القطــاع الخــاص عــى وجــه 

الخصــوص، تحــرم هــذه الحقــوق مــن خــال حمايتهــا بفعاليــة 

ــاذ إجــراءات مــن  ــرورة. وقــد تكــون الحمايــة باتخ عنــد ال

ــات  ــد الأولوي ــح تحدي ــا يتي ــؤولة م ــاركية ومس ــل إدارة تش أج

والتخطيــط للتنميــة المحليــة والوطنيــة المســتدامة لصالــح 

ــع. الجمي

دليل توجيهي

الامتثال لمبدأ الموافقة المسبقة والحرةّ شاملة المعلومات في تونس
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الموافقــة:  ييمنحهــا أصحــاب الحقــوق وفقًــا لعمليــات صنــع القــرار العرفيــة 

ــة أو  ــح الموافق ــة من ــا بصلاحي ــات أيضً ــع الجماع ــات. وتتمت الخاصــة بالجماع

رفــض منحهــا عــى أســاس شروط وإطــار احــرام القانــون؛ فيجــب أن تقيــم الأطراف 

المهتمــة بالحصــول عــى موافقــة الجماعــة حــوارًا نشــطاً يســمح لهــا بالتوصّــل إلى 

ــة، ويجــب أن يجــري  ــادل وحســن الني ــن الاحــرام المتب ــول مناســبة في جــوّ م حل

ــن  ــي م ــا يكف ــة، وإتاحــة م ــة والعادل ــاس المشــاركة الكامل ــى أس ــوار ع ــذا الح ه

ــم  ــرارًا. ويمكــن للســكان المشــاركة مــن خــال ممثليه ــة ق ــت لتتخــذ الجماع الوق

ــة  ــات تمثيلي ــة أو مؤسس ــاتهم العرفي ــال مؤسس ــن خ ــة و/أو م ــن بحري المختاري

أخــرى. ومــن المهــم اتبــاع نهــج يراعــي المســاواة بــن الجنســن، ومشــاركة المــرأة 

ــن أن  ــد م ــروري التأكّ ــن ال ــباً. وم ــك مناس ــا كان ذل ــباب حيث ــال والش والأطف

ــات المشــاركة  ــة الجماع ــا لرؤي ــة وفقً ــدأ الموافق ــد فهمــت مب ــة ق الأطــراف المعني

ــة. في العملي

المســبقة:  يجــب الســعي للحصــول عــى الموافقــة وإثباتهــا قبــل فــرة طويلــة 

مــن الإذن بالأنشــطة أو الــروع فيهــا.

الحــرةّ:  يجــب أن تُنــح الموافقــة طواعيــة ومــن دون وجــود أي إكــراه 

ــة  ــا الجماع ــة تشــارك فيه ــب أو تلاعــب، وأن تنجــم عــن عملي أو ترهي

عــى نحــو فعّــال.

مــة  شــاملة المعلومــات:  هــذا يعنــي تقديــم جميــع المعلومــات المتعلقــة بالنشــاط إلى الجماعــة. ويجــب أن تكــون هــذه المعلومــات موضوعيــة ودقيقــة ومقدَّ

عــى نحــو ولغــة مفهومــن بالنســبة إلى جميــع أفــراد الجماعــة. وتتضمــن المعلومــات ذات الصلــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

11 سياق أي مشروع أو نشاط مقترح وخصائصه ومجالات تطبيقه وجدوله الزمني ومدّته وقابلية انعكاسه ونطاقه؛. 	 

22 وسبب )أسباب( أو هدف )أهداف( المشروع أو النشاط؛. 	 

33 والمناطق التي ستتأثر بالمشروع؛. 	 

44 والتقييم الأولي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المحتملة، بما في ذلك المخاطر والفوائد المحتملة؛. 	 

55 والأفراد المحتمل مشاركتهم في تنفيذ المشروع.. 	 

66 والإجراءات المختلفة التي يمكن أن يستتبعها المشروع.. 	 

عناصر مبدأ الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة

اة لتعزيز
حوكمة

الأراضي المحلية     
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المراحل الممكنة لعملية الامتثال لمبدأ الموافقة 
المسبقة والحرة والمستنيرة

11 تحديد/فهم الجهات التي تسكن في المنطقة ومن يمكن أن يتأثر .

بتنمية هذه المنطقة.

22 وتحديد المؤسسات التمثيلية..

33 وإجراء مناقشات داخل الجماعة..

44 ورسم الخرائط التشاركية والتشخيصات الاجتماعية في ما يتعلق .

بالأراضي.

55 وتوفير معلومات كاملة ودقيقة وبسيطة، بما في ذلك من خلال .

أشكال إبداعية ومبتكرة باللغات والوسائل المناسبة للتواصل 

بشأن القضايا. وإضافة إلى ذلك، تسهيل النفاذ إلى مصادر 

المعلومات الأخرى.

66 وبدء إجراءات التفاوض مع الأشخاص المعنيين/المؤسسات التي .

تمثلهم.

77 والتفاوض المستمر )الذي يتيح للمجتمعات الحصول على آراء .

قانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية وإرشادات من المنظمات 

غير الحكومية(. ويمكن دمج العناصر التالية في المفاوضات:

• معاملات الأراضي؛	

• وتقاسم المنافع؛	

• والتعويضات؛	

• والتخفيف من حدّة المنازعات؛	

• وحماية الحقوق؛	

• والترتيبات المالية والقانونية؛	

• وغير ذلك.	

88 في حال موافقة الجماعة، هل يجب استكمالها بطلبات الانضمام؟ .

)للأراضي البعلية والمناطق المروية المجهَّزة من قبل الأفراد(.

99 تنفيذ الاتفاق..

1010 الرصد التشاركي بشأن ما يلي:

• الموافقة وآليات تسوية المنازعات؛	

• والتواصل المستمر مع الأشخاص/المنظمات المسؤولة عن 	

تنفيذ المشروع؛

• والمشاركة في التقييم والرصد؛	

• والمشاركة والتواصل المستمر مع الهيئات المسؤولة عن تسوية 	

مسألة حيازة الأراضي )المحكمة العقارية، وديوان قيس 

الأراضي والمسح العقاري، وإدارة الملكية العقارية(. 

فوائــد الموافقــة المســبقة والحــرّة شــاملة 
المعلومــات 

إن الامتثــال لمبــدأ الموافقــة المســبقة والحــرةّ شــاملة المعلومــات، 

في نهايــة المطــاف، يعــود بالمنفعــة عــى كل مــن الحكومــة 

ــال  ــل احت ــال تقلي ــن خ ــل م ــدى الطوي ــى الم ــركات ع وال

ــا  ــذا م ــات. وه ــوب منازع ــؤدي إلى نش ــد ت ــات ق ــوع خلاف وق

يســاعد عــى تجنّــب خســارة فــرص الاســتثمار التــي قــد تضيــع 

ــدان أخــرى يعتــرون أنهــا أكــر  ــار بل إذا قــرر المســتثمرون اختي

ــتثماراتهم. ــبة إلى اس ــا بالنس أمانً

والحــرةّ  المســبقة  الموافقــة  لمبــدأ  الامتثــال  فــإن  وبالتــالي 

ــي  ــة، ويحم ــراف المعني ــع الأط ــح جمي ــو في صال ــتنيرة ه والمس

ــة  ــدوى العملي ــزز الج ــة، ويع ــات المحلي ــش الجماع ــبل عي س

ــن  ــد م ــه، يزي ــت ذات ــتدامتها. وفي الوق ــات واس ــة للعملي والمالي

إمكانيــات وفــرص الاســتثمار في البلــدان الناميــة.

دليل توجيهي

الامتثال لمبدأ الموافقة المسبقة والحرةّ شاملة المعلومات في تونس
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الشعوب الأصلية والجماعات المحلية

ممثلو الحكومة المستثمرون والشركات

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

الأدوار والمسؤوليات

الحكومات

الجماعات المحلية ومنظمات الشعوب الأصلية

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

ومنظمات الشعوب الأصلية

المستثمرون والشركات

لديها واجب ضمان احترام حقوق الجماعات المحلية والشعوب 
الأصلية وحمايتها

لديها واجب تحديد شكل عملية الموافقة المسبقة والحرةّ 
والمستنيرة ووتيرتها والمشاركين فيها

تدعم الجماعات المحلية والشعوب الأصلية، وتشرف على عملية 
الموافقة المسبقة والحرةّ شاملة المعلومات ويمكنها العمل كجهات 

وسيطة وميسّة

تترتب على هذه الجهات التزامات قانونية وأخلاقية تقضي باحترام 
حقوق الإنسان التي تتمتع بها الجماعات المحلية والشعوب 

الأصلية

اة لتعزيز
حوكمة

الأراضي المحلية     
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ــدورة  ــور ال ــرد حض ــه بمج ــد أن ــن المؤك ــي، فم ــا يخصّن ــا في م أم

ــبقة  ــة المس ــر الموافق ــة وتأث ــي بأهمي ــد اقتناع ــة وبع التدريبي

والحــرةّ والمســتنيرة ومبــدأ النهــج التشــاركي في عملي وممارســات 

الوكالــة الفلاحيــة الزراعيــة في إطــار اســتصلاح الأراضي، ضاعفــت 

جهــودي لإشراك وإقنــاع المزارعــن في منطقــة “ســراط” الســقوية 

العموميــة، في بسريانــة، القطــاع المســاحي “بــاء” )1100 هكتــار( 

ــكاف )شــال غــرب تونــس(.  ــة ال في ولاي

وقــد كنــت مســؤولً عــن هــذه المنطقــة في إطــار تصميــم 

الأراضي. لتجميــع  مــروع 

ــاركة  ــروع بمش ــذا الم ــم ه ــدي في تصمي ــارى جه ــت قص وبذل

المزارعــن لفــرة دامــت 4 أشــهر، وهــي الفــرة اللازمــة للحصــول 

ــراً،  ــتفيدين. وأخ ــن المس ــن م ــدد ممك ــر ع ــة أك ــى موافق ع

ــي  ــال تبن ــن خ ــروع م ــم الم ــدًا في تصمي ــا جي ــرزت تقدّمً أح

لغــة ومنهجيــة جديدتــن لإقنــاع المســتفيدين؛ وقــد ســهّل هــذا 

النهــج الجديــد الأمــور بالنســبة إلّي، وســمح لي بتوضيــح الأمــور 

ــذه  ــدّ ه ــن. وتُع ــع المزارع ــوح م ــوار مفت ــل في ح ــكل أفض بش

الطريقــة الجديــدة المعتمــدة أنجــع وأكــر فعاليــة بالنســبة إلى 

ــتويات.” ــع المس ــى جمي ــراف وع ــع الأط جمي

مهدي الفرشيشي

تقني لدى الوكالة العقارية الفلاحية

)ولاية الكاف(

الموافقــة  مبــدأ  تنفيــذ  عــى  شــهادة 
ــة  المســبقة والحــرةّ والمســتنيرة في المنطق

المرويــة العامــة “ســراط”
 

عقــب انتهــاء الــدورة التدريبيــة بشــأن الموافقــة المســبقة 

د مهــدي الفرشــيشي،  والحــرةّ شــاملة المعلومــات، يتحــدّث الســيّ

ــة  ــل في منطق ــة يعم ــة الفلاحي ــة العقاري ــي للوكال ــو تقن وه

ــتفادة  ــدروس المس ــق ال ــه في تطبي ــة شروع ــن كيفي ــكاف، ع ال

ــادئ  ــاشر للمب ــق المب ــة، مــن خــال التطبي ــدورة التدريبي ــن ال م

ــدان: ــل في المي ــن العم ــة لتحس المدروس

ــة  ــة العقاري ــدى الوكال ــون ل ــون العامل ــو كان التقني ــى ل “حت

الفلاحيــة،  يحاولــون أصــاً، في إطــار عملهــم اليومــي في الميــدان، 

الحصــول عــى موافقــة المزارعــن في الأنــواع الثلاثــة مــن المناطق 

ــة،  ــقوية العمومي ــق الس ــة )المناط ــا الوكال ــل فيه ــي تتدخ الت

والمناطــق البعليــة، والمناطــق الســقوية التــي اســتصلحتها 

ــا في  ــروا حقً ــم لم يفك ــد أنه ــن المؤك ــة(، فم ــة خاص ــات فاعل جه

ــع  ــي تضطل ــك الموافقــة عــى الأعــال الت ــر المســتقبلي لتل التأث

ــون  ــر التقني ــا، يضط ــة؛ وأحيانً ــة الفلاحي ــة العقاري ــا الوكال به

)نظــراً إلى ضيــق الوقــت والمــوارد البشريــة والماديــة( إلى تصميــم 

مشــاريع اســتصلاح الأراضي في المناطــق الســقوية العموميــة، 

مكتفــن بحــد أدنى مــن الموافقــة، نظــراً إلى أن المنطقــة تســتمد 

“شرعيتهــا” مــن صفتهــا “العموميــة”. ومــع ذلــك، تواجــه 

ــة  ــات الناجم ــن المنازع ــر م ــة الكث ــة الفلاحي ــة العقاري الوكال

بشــكل خــاص عــن عــدم وجــود موافقــة مســبقة وصريحــة مــن 

ــذة. ــاريع المنفَّ ــض المش ــى بع ــن ع ــض المزارع بع

يسمح مبدأ الموافقة المسبقة والحرةّ المستنيرة للجماعات 

المحلية والشعوب الأصلية بإعطاء أو رفض الموافقة على 

مشروع قد يؤثر عليها أو على حقوقها وأقاليمها. وبعد منح 

موافقتها، يمكنها سحبها في أي وقت.

دليل توجيهي
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ــادرة  ــة الص ــادات ذات الصل ــات والإرش ــع المعلوم ــتناداً لجمي اس

عــن خبــر مســتقل )قانــوني أو غــر ذلــك(، يحــق لأي جماعــة أن 

ــا إذا  ــا، م ــرار الخاصــة به ــع الق ــرر، بالاســتعانة بأســاليب صن تق

ــة  ــا أو في منطق ــى أراضيه ــروع ع ــر م ــب في تطوي ــت ترغ كان

ــازل عــن  ــت ترغــب في التن ــا إذا كان ــا، أو م ــر عليه يمكــن أن تؤث

ــي. ــروع حكوم ــا أو لا لم حقوقه

لذلــك يتعــن عــى موظفــي الحكومــة النظــر في بعــض المســائل 

ــئلة  ــض الأس ــي بع ــا ي ــذه. وفي م ــروع وتنفي ــر الم ــل تطوي قب

ــا: ــي يتعــن طرحه الت

• مــن هــي الجماعــات التــي تعيــش في المنطقــة التــي 	

ــر  ــمية وغ ــا الرس ــي أوضاعه ــا ه ــروع وم ــتهدفها الم يس

ــادئ  ــة والمب ــن الوطني ــب القوان ــا بموج ــمية وحقوقه الرس

ــة؟ الدولي

• ــي 	 ــا ه ــروع وم ــة بالم ــة المعني ــة الشرك ــي خلفي ــا ه م

المعايــر الطوعيــة التــي يجــب أن تفــي بهــا؟

• البلــد أو 	 التــي وقّعهــا  مــا هــي المعاهــدات الدوليــة 

ــا، وعــى أي نحــو أدُرجــت في  ــا أو صــادق عليه وافــق عليه

فــت معهــا؟ القوانــن الوطنيــة أو تكيّ

• ــار هــؤلاء 	 ــل الجماعــات المحليــة وكيــف يتــم اختي مــن يمثّ

الممثلــن؟

• ــام 	 ــب الانض ــع العقد/طل ــل توقي ــت قب ــن الوق ــم م لِك

المفاوضــات  في  المحليــة  الجماعــات  تشــارك  للمــروع 

ــغ بســرورة  وفي عمليــات اتخــاذ القــرارات؟ وهــل تتبلّ

المــروع؟

• مــا هــو الوضــع القانــوني للمنطقــة التــي يســتهدفها 	

قانــوني تخضــع؟ اختصــاص  أي  المــروع، وإلى 

• ــي 	 ــق الت ــة للمناط ــة العقاري ــدة الضريبي ــي القاع ــا ه م

يســتهدفها التدّخــل؟ وإلى أي نظــام مــن نظــم حيــازة 

تخضــع؟ الأراضي 

• مــا مصــر قطعــة الأرض المعنيــة بعــد انتهــاء عقــد الإيجار؟ 	

ــات  ــك المعلوم ــاً بتل ــة عل ــات المحلي ــاط الجماع ــل تح ه

بشــكل واضــح؟

• المــروع عــى 	 بهــا  التــي ســيعود  الفوائــد  مــا هــي 

المحليــة؟ المجتمعــات 

• مــا هــي المخاطــر التــي تواجههــا الجماعــات المحليــة لــدى 	

ــض  ــيتم التعوي ــف س ــروع؟ وكي ــى الم ــا ع ــح موافقته من

عليهــا؟

• كيــف يمكــن تقديــم معلومــات فوريــة حــول المــروع إلى 	

ــورة  ــة بص ــر الحكومي ــات غ ــة والمنظ ــات المحلي الجماع

ــبتين؟ ــة مناس ولغ

• مــا هــي المعايــر الطوعيــة التــي يجــب أن تفــي بهــا 	

الوطنيــة  القوانــن  تراعــي  أن  يمكــن  وكيــف  الشركــة؟ 

القائمــة هــذه المعايــر؟

• يلــزم 	 التــي  أو  القائمــة  والإجــراءات  المعايــر  مــا هــي 

ــذ  ــات بتنفي ــام الحكوم ــة قي ــح كيفي ــتحداثها لتوضي اس

مبــدأ الموافقــة المســبقة والحــرةّ والمســتنيرة؟

• كيــف يمكــن التأكــد مــن تمتــع الجماعــات المحليــة بفوائــد 	

المــروع عــى نحــو عــادل وأمــن؟

• ــون، 	 ــراد المعني ــة والأف ــك المنظــات المعني ــدى تمتل لى أي م

ــة  ــة اللازم ــة والفكري ــة والمالي ــة والمادي ــدرات البشري الق

ــؤولياتهم؟ ــاع بمس للاضط

ق
لح

الم أسئلة مهمة يمكن لموظفي الحكومة أخذها في الاعتبار قبل تنفيذ مشروع ما
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موارد أخرى للمعلوماتالم

يســتند هــذا الدليــل إلى عمــل معهــد التنميــة المســتدامة، 

ورواد الأعــال الاجتماعيــون مــن أجــل التنميــة المســتدامة 

)SESDev(، وبرنامــج شــعوب الغابــات )FPP( وشركائــه، 

ــة المســبقة  ــل الموافق ــن يســتند بشــكل خــاص إلى دلي ولك

والحــرةّ والمســتنيرة الخــاص بالجماعــات المحليــة في ليبريــا، 

ــس. ــاءم مــع ســياق تون ــف ليت ــذي خضــع للتكيي وال

ــاع  ــن الاطّ ــدة ويمك ــة مفي ــورات التالي ــون المنش ــد تك وق

ــات: ــن المعلوم ــد م ــا لمزي عليه

 - والمســتنيرة  والمســبقة  الحــرةّ  الموافقــة  بشــأن  “دليــل 

الجماعــات تتــولى زمــام الأمــور”، معهــد التنميــة المســتدامة، 

ــتدامة،  ــة المس ــل التنمي ــن أج ــون م ــال الاجتماعي رواد الأع

الفرنســية( )باللغــة   .2015

“الدليــل الفنــي لإدارة نظــم حيــازة الأراضي، احــرام الموافقــة 

المســبقة والحــرةّ والمســتنيرة”، منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 

ــا، 2014. روم

المســؤولة  للحوكمــة  الطوعيــة  التوجيهيــة  “الخطــوط 

لحيــازة الأراضي ومصايــد الأســاك والغابــات في ســياق 

الأمــن الغــذائي الوطنــي”، رومــا، 2012.

ــتنيرة:  ــبقة والمس ــرةّ والمس ــة الح ــة، الموافق ــرة إعلامي “مذك

حــق أســاسي للمجتمعــات”، برنامــج شــعوب الغابــات، 

.2013

ــع  ــاركي: وض ــي التش ــط المح ــرات في التخطي ــم الخ “تقيي

ــة  ــة الألماني ــة” الوكال ــاركية مجتمعي ــة تش ــط تنموي خط

للتعــاون الــدولي )GIZ( بالتعــاون مــع ديــوان تنميــة 

ــون، 2011. ــة ب ــربي، مدين ــال الغ ــي بالش ــات والمراع الغاب

الدهماني، الكاف، تونس: نبيل خياري.

إنشاء مشتل لزراعة الخضروات بنظام إنتاج حديث 

على مساحة هكتار واحد وإنتاج الخضروات المروية 

بنظام الري بالتنقيط على مساحة أخرى تبلغ هكتارين.
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